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  وجه لثلاث مراءٍ

 الخيام كما قرأه البستاني ورامي والعريض
     
  *عيسى علي العاكوب. د.أ

    خلاصة البحث
  

الحكيم عمر الخيام النيسابـوري ) أو حفص(يعد غياث الدين أبو الفتح 
واحدا من الشعراء الفلاسفة الكبار ) م١١٢٣ -١٠٤٧) (ه٥٢٧ -٤٣٩(

ومع . عالم المحتفي بالفن والفكر والتأملالذين تركوا أصداء مدوية في أرجاء ال
أنه يشهد للخيام بالألمعية في علوم الرياضيات والفلك والنجوم، أتت شهرةُ 
الخيام من رباعياته التي نظمها باللسان الفارسي، فكان لها أن تنداح على 
ألسنة أقوام مختلفة وتجعل من الخيام إيرانيا يتحدث بكل لسان، ومن إيران 

رافيةً وشعبا فو إليهما قلوب عشاق المعنى الجميل والترنيمة الدافئة جغ
  .والحكمة المنطوية على فصل الخطاب

ويتراءى أنّ طريقة الإيرانيين في تقديم المعاني في قوالب فنية أخاذة، 
والطابع التأملي والوجداني، والاغتراف من معين نفس مشدودة متوترة، 
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ق والوجود والمصير، والجرأة في مناقشة قضايا تحس ا والنظر العميق في الخل
الأرواح العارفة، هذه جميعا كانت عوامل فَعالة عملت على شد الكثيرين من 

  .أهل الأرض رجالاً ونساءً إلى رباعيات الخيام

وإذا كانت رباعيات الخيام قد أثارت أفواجا من الأنام، وغدت ترانيم 
ئمين على امتداد أصقاع البسيطة، فإا من نوع ترددها حناجر الشداة الها

الشعر الذي أج وأزعج، وأحل وحرم، ونقض وأبرم، وهي على الحقيقة 
شعر يحمل عقيدة، وعقيدةٌ تحمل شعرا، وسرور يثير الخشية، وحياةٌ يصحبها 

وبقي الخيام بعد هذا كله يرنو من بعيد إلى . موت، وموت يدعو إلى الحياة
  .ذين ابتهجوا بترانيمه وشدم آراؤه وراعتهم تحذيراتههؤلاء ال

وقد انشغل الأدب العربي الحديث بالخيام ورباعياته، فكثر مترجمو 
الرباعيات العرب كثرة بالغة، وتعدد من تحدثوا عن الخيام، وحاولوا تقديم 

  . صورة قريبة في اعتقادهم إلى صورته الحقيقية

اءة لثلاثة تصورات لشخصية الخيام ويقدم البحث الذي بين أيدينا قر
قدمها ثلاثة من الشعراء العرب الكبار، ترجموا رباعيات الخيام إلى العربية في 
الشطر الأول من القرن العشرين، وهم وديع البستاني وأحمد رامي وإبراهيم 

والتصورات المستخلصة هنا مستمدة من مقدمات هؤلاء الشعراء . العريض
البحث في محاولة كشف بواعثهم في الترجمة، وبيان سعيهم ويجد . لترجمام

الجاد لكشف الخيوط الرئيسة المشكّلة لنسيج شخصية هذا المبدع الكبير، 
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واستعمالهم المعطى التاريخي في حياة الرجل والروح الذي صورته رباعياته، 
ما لكي يقدموا لقرائهم العرب خياما يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، خيا

طلع على الدنيا ذات يوم وملأ الأرض عبقًا أريجا تستطيبه مشام أولئك الذين 
  .أحبوا الجميل وازدهتهم تجلياته في عالم الخلق

  

  واالله سبحانه الموفق إلى سواء السبيل
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  : الخيام الشخصيةُ الجامعة للأضداد
يدا عند  معبرة جmicrocosmربما تكون فكرةُ كون الإنسان عالمًا صغيرا 

الحديث عن شخصية الحكيم الشاعر عمر الخيام، فقد جمعت هذه الشخصية 
من الأضداد ما لا نجده إلا في آحاد البشر الذين يقول لنا الشاعر العارف 

وبين . سناني الغزنوي إنهم لا يأتون إلى الدنيا إلا في أحقاب متباعدة متطاولة
اتذة الإيرانيين البارعين وأعطاه عنوانا يدي الآن كتاب جامع ألفه أحد الأس

  : تعرف طبيعته حركةُ التأليف الإيرانيّ في العصر الحديث
  خيام نامه

  روزگار، فلسفة وشعر خيام
  : ويعني ذلك حرفيا

   عصر الخيام وفلسفته وشعره– كتاب الخيام

وعرض في تضاعيفه لقضايا وفكر ومباحث تصور امتدادات هذه الشخصية 
الذي أتى ) ه٢٨٤ت ( طلعت على الدنيا طلوع ربيع الشاعر العربي البحتري التي

  . يختال ضاحكًا من الحُسن حتى كاد أن يتكلما

 ٣٦٦وقد جاء متن كتاب الأستاذ محمد رضا قنبري الذي نحن في صدده في 
صحيفة من القطع الكبير وفي خمسة وعشرين فصلا، وشغل مع تعليقاته ومراجعه 

ومن الفصول التي تلقي شعاعا بسيطًا على هذه .  صحيفة٦٣١وفهارسه 
الخيام العالم، قالب الرباعي، الشعر الفلسفي، الخيام :  الشخصية المتعددة الجوانب
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والصوفية، الخيام واللا أدريون، الخيام وأهل التناسخ، الخيام وإخوان الصفا، الخيام 
ام في بستان أبيقور، الخيام من أتباع الحكمة والباطنية، الخيام في بلاط الزنادقة، الخي

الزروانية، الخيام وحديث الموت، الخيام والثواب الموهوم، أصل التناقض، حكاية 
نوروزنامه، بعض مصادر فكر الخيام، تأثير ابن سينا في الخيام، الخيام الراحل إلى 

  .الغرب

 ام نامه«تلك إذًا قضايا عرض لها مؤلفا على شخصية ، وهي»خيتدلل تمام 
فانفجرت منه اثنتا عشرة شبيهة بعصا موسى عليه السلام التي ضرب ا الحجر 

. ، شخصية يلفّها التناقض والتضاد)٦٠البقرة،  (عينا قد علمِ كلُّ أناسٍ مشرم
:  ويذهب الأستاذ الدكتور شفيعي كدكني، الناقد الأدبي الإيراني الكبير، إلى القول

 لدي أي شك في أنّ كلّ فنان عظيم يحمل في صميم كينونته تناقضا ليس" 
وهو تناقض إذا آل في وقت من الأوقات إلى زوال أحد النقيضين، لم . ضروريا

ويكون كشف مركز هذه القدرات في الفنان أمرا . يبق له من الفن إلا حذلقاته
 بين الفينة والأخرى لهذا وما الإبداع الفني سوى تجلّ.. عصيا جدا، أحيانا

وقد كان الخيام وجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي، وحتى . التناقض
ويضرب الدكتور كدكني مثالا لتأثير . )١(»الفردوسي، أسارى هذا التناقض

 ما حصل من انحطاط الأدب في العهد السوفييتي في روسية ،التناقض في الخلق الفني
لابد من إزالة أحد طرفي هذا :  وكان يقال! ا التناقض إذ ذاكلأنه لم يفتح مجال لهذ

التناقض لمصلحة إيديولوجيا الحزب، ولم يدر أولئك أنّ إزالة أحد قطبي هذا 

                                                  
  .٢٥٤خيام نامه، ص  ) ١ (
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بل يمضي الدكتور كدكني إلى أبعد من ذلك . التناقض هي انتهاء للخلق الفني
لبتة شعرا حزبيا في مقدوري أن أقول بوضوح تام إنني إلى اليوم لم أر ا«:  فيقول

ولا شك في أنه إذا ما وجد شعر ديني يحمل . أو دينيا خالصا ذا قيمة فنية كبيرة
 ا الزندقة، وهذا أمرمن أن ينطوي على صبغة من العرفان وأحيان ية فلا بدقيمةً فن

لتحليق الفن ١(» لازم(.  

ليم بالشخصية المبنية وأيا كان الرأي فيما قال الدكتور كدكني، ينبغي التس
على الأضداد في شخص الخيام، ونحن نقر بالمقولة العرفانية التي يؤكّدها مولانا 
الرومي، التي تذهب إلى أنّ تجليات الفعالية الضدية تعبر عن العظمة، ولو لم يصنع 

ون لما عرفت عظمته، ومن هنا يك.. العظيم أرضا وسماءً وليلا وارا وموتا وحياة
ياضة . عند الملوك مشانق وعندهم إلى جانب ذلك هدايا وأعطياتم الرويرى عال

 شخصية الخيام من خلال فكرة Piere Saletوالمنجم والأديب الفرنسي الشهير 
الخيام عالم لا نظير له مزج الإحساسات والدقائق :  " التناقض هذه، ويقول

لعالية والنظريات العلمية العميقة، وجمع بين واللطائف الشعرية بالفكَر الفلسفية ا
 ا من التضاداعر والعالم في شخص واحد، ويعني ذلك على الحقيقة أنّ نوعالش

ورقة أحاسيسه شعرية جدا، وعشقه وخمرته ومعشوقه . متوارٍ في وجوده وكيانه
كير ومن وجهة أخرى فإنّ نبوغه الخصب كان يدعوه دائما إلى التف. واقعية أيضا

في الوجود، وهو مدرك تماما عظمة الخلق، وهو من ثمّ مؤمن باالله خالقِ الخلق، 
ا . ولكنه كان ينظر إلى الأديان المختلفة بعين الشكوهو يرى أنّ الأديان جميع

                                                  
  .٢٥٥ خيام نامه، ص )١ (
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هكذا كان الخيام . كانت تنشد الحقيقة، تلك الحقيقة التي لم يعثر عليها أي منها
ولانه كان . لتفكير في الوجود شيئًا فشيئًا إلى التشاؤمالشاب يفكر، حتى قاده ا

عالمًا كبيرا لم يكتف ذا أيضا، وهكذا واصل التفكير، وفي النهاية ثار أمام أسرار 
حكوا خرافًة ثمّ " لا، لم يظفر أحد بالحقيقة، ومن ظنوا أم فعلوا ذلك :  الوجود

  .)١(»أووا إلى النوم 

المزج بين العلم والشعر، وبين الشعر :  لخيام إذًاتلكم هي عناصر شخصية ا
والواقع، إدراك عظمة الخلق والإيمان بالخالق، الأديان تنشد الحقيقة لكن لم تجتمع 

  .الحقيقةُ في أي منها، التفكير المفضي إلى التشاؤم والثورة

وربما يكون من الأسباب التي ضاعفت الإحساس بإام شخصية الخيام 
ويبدو أن . قضها أنه لم يتصد لدراسة آثاره مجتمعةً إلا الترر اليسير من الدارسينوتنا

حظّ العلماء من دارسيه وقف عند آثاره العلمية، أما الأدباء والشعراء والمفكّرون 
:  وثمة من البحاثة من انتبه إلى هذا الأمر فقال. فقد انشغلوا قبل كل شيء برباعياته

خيام الرباعيات وإهمال خيام الرسائل أوقع عددا كبيرا من كبار إن التركيز على «
. أرباب التحقيق في الخطأ والزلل في شأن المشرب الفكري والفلسفي للخيام

وينبغي أن يحكم على الخيام من آثاره كلها، تلك الآثار التي أذاعت صيت إيران 
  .)٢(»والإيرانيين في أرجاء المعمورة 

أكان الخيام شاعرا أم فيلسوفًا أم :  الأسئلة المحتاجة إلى الإجابةويظل من 

                                                  
  .٢٥٦ خيام نامه، ص )١ (
  .١٩٣، ١٩٢نفسه، ص ) ٢ (
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؟ فقد قال الخيام شعرا فيه تفلسف، ويعرض لأسئلة الوجود .. شاعرا فيلسوفًا
وإن مسائل من قبيل حدوث العالم " الأساسية التي عرفت البشرية شيئًا كثيرا منها 
د والتناسخ والواحد والمتعدد، والجبر وقدمه، والمعاد الجسماني، والحلول والاتحا

والاختيار، والتعديل والتجوير، والهيولى والذرة، والمبدأ والمعاد، والخير والشر، 
والخلاء والملاء، وأفعال االله، ونظائر ذلك من المباحث الكلامية والفلسفية، كانت 

  . )١(»الفضاء الذي دارت فيه فكَر الخيام

شخصية الخيام هي الدعوة العملية إلى اعتماد وربما تكون أبرز خصيصة ل
ويبدو أنه أحس بأن قيمة الفكَر تقوم على تحويلها واقعا . فكَره وتأمله واستنتاجاته

والشخصيات التي من هذا . معيشا وأن عليه أن يعيش هو فكَره وأن يدعو إليها
. ياء درجة عالية في هذا السلّمالقبيل إما أن تحب وإما أن تكره، وربما يمثِّل الأنب

أكانت رباعيات الخيام تعبيرا عن الخيام الشاعر أم : ولسنا ندري على الحقيقة
الفيلسوف؟ ولدي حدس أنه اختار قالب الرباعي اختيارا ليكون وعاءً لنقل فكَره 

 الفارسي فإنّ سحر الرباعي. التي تخالف في كثير من الأحيان ما تواطأ عليه الناس
ويجد . يولِّد في النفس حالا من السحر الحلال يجعل غير المقبول في الصحو مقبولا

المرءُ نفسه أميلَ إلى القول إنّ الخيام كشف نفسه للآخرين، واكتشفها هو في 
آليات التعبير الفني في الرباعيات، ولم يكشفها ويكتشفها في الرياضيات أو النجوم 

دأو التفلسف افهم قول الأستاذ محمد رضا قنبري. رولعله في هذه الوجهة ي  :
ومع أن محققي تاريخ العلم أيضا ذكروا الخيام بلقب الفيلسوف، أدركوا في إطار «

                                                  
  .٧بري، خيام نامه، ص محمد رضا قن) ١ (
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موازنته بالشاعر الروماني هوراس أنّ ارتباط كل منهما بالشعر أكثر وأوضح من 
ندعو الخيام شاعرا أو فيلسوفًا كان أي إنه إذا طُلب منا أن . )١(»ارتباطه بالفلسفة

ولا تنافي وجهة النظر هذه تسميتنا رباعيات . الأفضل أن نعده شاعرا لا فيلسوفا
  .)٢(»الخيام شعرا فلسفيا

 رات في الشخصية الخيامية من نافذة العالَم الفكريوتبص تلك تأملات
الحديث أن يتعرفوا وحين أتيح للعرب في العصر . لمتأملين إيرانيين وغربيين

رباعيات الخيام عبر الترجمة الإنكليزية في أول الأمر، ازدهاهم الرباعي الخيامي، بما 
انطوى عليه من فن روحي عقلي يحكي بعدا عميقًا من أبعاد النفس استطاعت 

ومن هنا . آليات الفن الشعري في الرباعي أن تظهره بكل خاصياته وأصباغه
ول مطمئنين إنّ بداية تعرف العرب المحدثين بالخيام، إنما جاءت من نستطيع الق

تعرف العرب المحدثون إذًا . رباعياته لا من علمه ارد وفلسفته الذهنية الصرفة
. خيام الرباعيات ولم يتعرفوا خيام الرسائل، في مصطلح أحد الباحثين الإيرانيين

اكتسبت صورا النهائية من «:  د رضا قنبريوالرباعيات كما يقول الأستاذ محم
ويمكن أن نتصور بسهولة أن الرباعيات قد . التناقض الفلسفي في فكر الخيام

نظمت تحت الضغط الروحي الثقيل، والحاد، وكأنه بإنشاد كل رباعية استطاع 
فا، الخيام أن ينقص جزءًا من توتره الذهني، وهكذا لم يكن الرباعي قالبا شعريا صر

بل ملاذًا لوجود الخيام الشعري الملتهب وضميره الذي استولت عليه دائما أسئلة 

                                                  
  .نقلا عن خيام نامه. ٧٢١ ص ١ج: ١٣٨٣جورج ساراتون، ) ١ (
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  .)١(»الوجود

وقد آثرنا هنا أن نقدم ثلاثة تصورات لشخصية الخيام، قدمها ثلاثة من كبار 
الشعراء العرب في العصر الحديث عرفوا الخيام من رباعياته وترجموا هذه الرباعيات 

.   وديع البستاني، وأحمد رامي، وإبراهيم العريض:ترجمات شعرية، وهم
  .وسنحاول فيما يأتي تجلية الصورة التي قدمها كل من الثلاثة للخيام

  : الخيام في مرآة البستاني
  :  أعطى وديع البستاني ترجمته لرباعيات الخيام هذا العنوان

   الفلكي الشاعر الفيلسوف الفارسي– رباعيات عمر الخيام
بة نظما بقلم وديع البستانيمعر  

ويعلق . م، في القاهرة١٩١٢وصدرت الطبعة الأولى في الشهر الثاني من سنة 
وا :  " البستاني في مقدمة الطبعة الثالثة لترجمته مشيرا إلى الطبعة الأولى بالقول

فتحت الباب عن الأدب الخيامي لأبناء العربية، في عصر ) الطبعة الأولى للترجمة(
  . )٢(» الجديدالعروبة

وعصر العروبة الجديد يعني عند البستاني العصر الذي يتحمل مضمونات 
الخيام ويكثر فيه من يقبلون آراء الخيام وربما يستجيدوا ويطربون لها، فهو يقول 

وسأثبت في الإخراج الثالث كلمة المنفلوطي «:  بعد صفحتين من المقدمة نفسها
انت ترسي ومجني، وا ادرعت يوم فتحت الباب إليّ، بخط يده الكريمة، فإا ك
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وها . عن أدب فكري جريء، رمي صاحبه بالزندقة في حياته، وبالتهتك بعد مماته
أنذا اليوم، ورائي جيش من إخواني العمريين العرب، وقد انطلقت الحرية الفكرية 

بة القول، وبات وقد أمن القائل مغ. انطلاقًا كاد يلتبس ببوح الإباحة وفوضاها
  .)١(»الويل ويلَ الفكر والسليقة والخلق، تيار تطور، يقال له التجدد، جار جارف

وفي مستطاع الدارس أن يستخلص هنا شيئًا من بواعث البستاني على الترجمة 
فقد شاء البستاني أن يفتح لجمهوره العربي باب . والجو الذي انتشرت فيه الترجمة

ا أن نستكمل الصورة بتذكر أن البستاني شاعر مسيحي وعلين. أدب فكري جديد
يكتب لجمهور جمهرته من أهل الإسلام، وقد نشر هذه الترجمة في مصر، ومصر 

  .هذا العصر تموج بضروب شتى من الاضطرابات

وقد تضمنت مقدمة البستاني لترجمته طائفةً من القضايا تتناول ولادة الخيام 
وأعماله وفلسفته وشعره والرباعيات في اللغات ونسبه ووفاته ونشأته وعلومه 

والذي يهمنا هو فقط . )٢(الغربية، وترجمته هو التي أعطاها قالب السباعيات
استنتاجات البستاني أو تبصراته الخاصة لشخصية الخيام، دون الالتفات إلى الآراء 
المدونة حول الخيام والخلاصات التي قدمها من عرضوا لشخصيته في الأعصر 

  .المختلفة ومن الأجناس المتباينة

. فلسفته وشعره:  عقد البستاني عنوانا جانبيا في تضاعيف مقدمته سماه
ونخال أن . ولاشك في أن الفلسفة والشعر هما المفتاح لباب شخصية الخيام
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.. البستاني هنا كان تحت وطأة قراءاته حول الخيام بالإنكليزية والفرنسية والإيطالية
سؤال عن جوهر شخصية الخيام بالطريقة التي أخذ ا البستاني نفسه هو ذلك أن ال

من طبيعة التفكير الغربي، الحديث منه خاصة، الذي يحاول تقديم نظرة كلية إلى 
ولا جدال في شأن حظ . الشخصية ترى فيها شيئًا واحدا ذا تجليات مختلفة

دد من الأسطر صورة متكاملة وقد قدم البستاني في ع. البستاني من الثقافة الغربية
واستند في رسم ملامحها إلى ما كتبه من . لشخصية الخيام في العصر الذي عاش فيه

. )١(ترجموا للخيام من القدماء والمحدثين ورآه البستاني مجاريا للرباعيات نفسها
وأول ما يلفت الانتباه في وصف البستاني فلسفةَ الخيام وشعره، حرصه على تأكيد 

ولست على يقين من . ع العملي لحياة الخيام، أو الممارسة الفعلية اليوميةالطاب
وتبدو لنا . الدرجة التي كان عليها البستاني في رسمه لهذه الصورة مجتهدا أو مقلدا

العلوم التي عالجها الخيام، :  الشخصية الخيامية التي قدمها البستاني منفعلة بأمرين
أجل، كان الخيام رياضيا يعالج الأرقام ويضرب «:  يقول البستاني. وأهل زمانه

ولكن علم . أخماسها بأسداسها، وفلكيا يساهر النجوم ويرصد ثوابتها وسياراا
الأرقام لم يكن ليشغله عن علم الكلام، ولا كان سير النجوم ليلهيه عن سير 

، ويحل فقد كان في عزلته يستعيد رائد الطرف من مسارح النجوم والأقمار. الأنام
عقال الفكر من مشكلات الأتساع والأعشار، وينظر حوله فيرى من الطبيعة نباتا 
ناميا، ورا جاريا، وطائرا شاديا، ومن الناس جائرا عاتيا، ولئيما مداجيا، وتقيا 
مرائيا، فيطرق مفكرا في شأن الإنسان ومصيره، معتبرا بجهله وغروره، فيتراءى له 
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االوجود فانيا، فكان بذلك فيلسوفًا وشاعرا، والمستقبل حاضرماضي ا، والحاضر .
ولد الخيام فيلسوفًا، وعاش عيشة الفيلسوف، وشاعرا وعاش عيشة الشاعر، ومات 

  .)١(»فيلسوفًا وشاعرا

هكذا يبدو الخيام في مرسم البستاني شبيها بالجبل الذي وصفه الشاعر 
ويبدو العنصر الطاغي . الي مفكر في العواقبطوال اللي:  الأندلسي ابن خفاجة

على شخصية الخيام متمثلا في عنصر التأمل الساعي إلى اكتشاف سر الخلق 
ولعل المرء يستيطع القول إنّ الخيام كان يعيش محنة العقل القاصر . والفناء والمصير

 أن والفارق بين الخيام وغيره هو الفارق بين من يهمه. عن إدراك ألغاز الوجود
والسؤال الذي . ألح في سبيل أن يعرف فازداد جهلا. يعرف ومن ليس كذلك

يقدم نفسه هنا هو أن الإسلام بمصادره الأساسية، وكذا الأديان الأُخر، أجابت 
عن كثير من الأسئلة التي ألحت على ذهن الخيام، لكن الخيام فيما يبدو انصرف 

اكتشف أنه عاجز، وهذا نفسه عنها، يبدو كمن أراد أن يكشف مجاهل طريق ف
  .شكلٌ من أشكال العلم، فالعجز عن المعرفة معرفة

ويعرض البستاني صورة الخيام في قالب من صراع الفكر والعقائد، ويهتم بما 
والحقيقة أن من كتبوا عن نيسابور . قيل من نزاع الخيام مع صوفية عصره

سياسي والفكري وخراسان في ذلك الوقت يشيرون بوضوح إلى الاضطراب ال
كان الخيام ذا فكر «وعند البستاني . والعقَدي الذي شهده ذلك العصر والمصر

ثاقب، ونفس ذكية، فلم تغشِ بصيرته حجب التضليل، ولا انعقدت لكنته بحجة 
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القال والقيل، فراح يزيف أقوالهم، وينتقد أعمالهم، ويرميهم بكل سهم صائبٍ من 
  .)١(» يرمونه بالكفر والإلحاد، ويسلقونه بأسنة ألسنة حدادوراحوا. الحقيقة كبدها

ثم عرض البستاني لقول من قالوا إن الخيام كان فيلسوفًا ماديا مثل 
وأنه كان يتغزل بالخمرة «لوكريشوس، ولقول من قالوا إنه كان صوفيا بحتا 

فظ من تغزلا، ويريد ا العزة الإلهية، شأن ابن الفارض من شعراء العربية، وحا
: وينتهي البستاني إلى الحيرة في شأن ما كان عليه الخيام حقًا. )٢(»شعراء الفارسية

  .خليعا ماجنا أو فيلسوفًا نزيها عفيفا

ثم نجده يعرض للشبه الذي لاحظه بعضهم بين رباعيات الخيام ولزوميات 
اعر الرباعيات ، ويرجح استبعاد اقتباس ش)٣(المعري، ويشير إلى نقاط التقاء الأثرين

فالأولى بنا أن نحسب «:  ويستغرب المرء قول البستاني. )٤(من شاعر اللزوميات
 من أن نلبسه عار السرقة من »جمهورية أفلاطون«النيسابوري مستمدا من 

والذي يبدو لنا أن البون شاسع بين مشرب الخيام، . )٥(لزوميات شاعر المعرة
 الخيام صاحب مذهب ألح في الدعوة ومذهب كل من المعري وأفلاطون، ونرى

  :إليه
  اشرب المدام، التي تزيل من القلب هم الكثرة والقلّة
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  وتبعده عن الانشغال بالاثنتين والسبعين ملَّة،  
  ولا تتعفف عن الكيمياء التي  
  تناولُ جرعة واحدة منها يزيلُ ألف علّة وعلة  

ومزيلُ القلق :  اإن الذي شاء الخيام أن يقوله للناس وقاله مرار القلق مل
موجود ؟ وهل هناك ما يستحق أن نقلق من أجله ؟ وإذا كان ثمة ما يبعث في 
النفس السرور والبهجة فلم العزوف عنه ؟ الخيام فيما نرى ممتلئ بما يريد أن 

وما قاله يعرف الناس جزءًا منه، ولكنهم لا يمضون فيه إلى الحد الذي مضى . يقوله
  . يامإليه الخ

وربما تبدو الصورة الخيامية لدى البستاني أكثر وضوحا حين يقدم قول أحد 
: وقد أعجبني في هذا الصدد قول أحد مترجميه الغربيين:  مترجمي الخيام الغربيين

إن الخيام بسعة علمه واطلاعه كان مسلما طليق الفكر من قيود التقاليد، وشديد «
لمطابق للمعقول ولو جاء مخالفًا للمنقول، شأن السواد الجرأة على ااهرة باعتقاده ا

الأعظم من علماء المسيحيين اليوم الذين يصلون رجال الدين حربا عوانا، ويرمون 
  .)١(»الرؤساء الروحيين بأسهم الانتقاد والتثريب

وقد يوافق المرء على . وحكاية سعة العلم هذه لا ينبغي أن تمر من دون تعليق
لعل اطلاع الخيام على الفلسفة «:  ليه بعض الإيرانيين من القولما يذهب إ

والحكمة وقربه من ابن سينا وتعرفه آراء فلاسفة اليونان القدماء، هي التي فسحت 
اال لأن يوجد في رباعياته مفهومات مثل الشك والحيرة ونشدان المسرة، لكنه 
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الكتب وفكّر كثيرا أدرك في ولأنه شخص قرأ كثيراً من . من الصعب تأكيد ذلك
النهاية أنّ ما كان يعده حقيقة ليس هو حقيقة في ذاته، بل ظلٌّ للحقيقة، ومن هنا 

وربما كانت هذه هي الأسباب التي . فنحن عاجزون عن الوصول إلى الحقيقة
دعت إلى رميه بالإلحاد، ذلك لأنه كان يقول إنّ الإنسان عاجز عن درك 

  .)١(»الحقيقة

كن الأمر، فلابد من الإشارة إلى أنّ البستاني نفسه ظل حائرا حتى ومهما ي
النهاية إزاء شخصية الخيام التي حاول استجلاءها من الرباعيات التي ترجمها، 

فليس قليلا ما تجد الرباعيةَ الكُفْرية نسبةً إلى مغزاها، تلو الرباعية «:  فهاهو يقول
 أمر الخيام، ويتردد حكمك فيه بين الابتهالية نسبةً إلى فحواها، فتحتار في

  .)٢(»شكه ويقينه، وكفره ودينه: النقيضين

  .تلكم أبرز ملامح الصورة الخيامية كما استشفها البستاني
  عبقرية رامي أم عظمة الخيام ؟

في تعامل الشاعر أحمد رامي مع الخيام يقفز إلى الذهن قصة العبقرية مع 
لمبرز وعبقرية الشاعر العربي الشديد الحساسية عبقرية الشاعر الفارسي ا. العبقرية

. والإرهاف والتمكن من أدوات التعبير المصور لزوايا النفس وأغوارها السحيقة
والشيء الواضح في قصة ترجمة رامي لرباعيات الخيام أنه احتشد لهذه الترجمة 

 ذلك العهد احتشادا كبيرا، وكان من مشجعاته على ذلك افتقار اللغة العربية في
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إلى هذه الرباعيات منقولةً عن الفارسية، لأا كانت آنئذ قد ترجمت إلى العربية 
ويذكر رامي أنه اطلع أولاً على نسخة . نقلاً عن الإنكليزية وربما الفرنسية

ثم اطلع على نسخ . م١٨٦٧الرباعيات التي نشرها المستشرق الفرنسي نيقولا سنة 
ن دار الكتب الأهلية ومدرسة اللغات الشرقية في الرباعيات الخطية في كلٍّ م

وقرأ . باريس وفي مكتبة برلين وفي المتحف البريطاني ومكتبة جامعة كمبردج
كذلك كل ما يتصل بالخيام في هذه المكتبات، ثم صدرت الطبعة الأولى من 

ويبدو أن ما حصله من معارف حول الخيام ورباعياته . م١٩٢٤ترجمته عام 
ولذلك ظل . وأفاد منه في إعداد مقدمة طبعته الأولى، لم يشف غليلهالفارسية، 

بعد الطبعة الأولى جادا في تعرف روح الخيام الحقيقي ورباعياته التي صحت 
ودارت الأيام واكتشفت مخطوطات جديدة لرباعيات الخيام «:  نسبتها إليه

قًا به وتفهما وظهرت كتب جديدة عن عمر الخيام فزدت علما بالرجل وزدت تعل
ووجدت في دار الكتب المصرية من الكتب الفارسية والعربية التي تناولت . لروحه

ذكره ما لم أوفق إلى إيجاده أيام كنت في أوربا، فراجعت ما ترجمت له من 
الرباعيات في الطبعة الأولى، وزدت شيئًا غير يسير مما وقع لي منها وكان جديدا 

ا وأدق تحليلا، وأخرجت طبعة ثم وضعت مقدمة أغز. علير مادةً وأكثر إيضاح
م، أضفت إليها ما لم أكن أعرف عن حياة الخيام أو ١٩٣١ثانية في ربيع سنة 

  . )١(»رباعياته، واخترت من كل ما نسب إليه ما تحقق لي مصدره ووضح خبره

رى، كذا إذًا زاد رامي علما بالخيام وتعلقًا به وتفهما لروحه، فقدم، فيما ي

                                                  
  .٤٠٩-٤٠٧ديوان رامي،  ص ) ١ (
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ولا غنى هنا عن الإشارة إلى أن رامي . صورة خيامية خال أا أدنى إلى الحقيقة
شرع في ترجمة الرباعيات وهو تحت وطأة فَقْد أخيه الذي توفي ودفن بعيدا عن 

وإنما «:  أهله وبلده، فتألم الشاعر كثيرا واستعان ذا الألم في تصوير محنة الخيام
م بعد أن وصلني نعي أخي ١٩٢٣ت في باريس سنة بدأت ترجمةَ هذه الرباعيا

الشقيق الذي مات ودفن في دار غربة أحسست آلامها وأنا نازح الدار، 
فاستمددت من حزني عليه قوةً على تصوير آلام الخيام، وظهر لعيني بطلان الحياة 

ة في رباعياته، فحسبتني وأنا أترجمها أنظم رباعيات جديد) كذا(التي نعى عليها 
أودعها حزني على أخي الراحل في نضرة الشباب وأصبر نفسي بقرضها على 

  .)١(»فقده

ويعني ما يقوله رامي هنا أنه وهو يترجم رباعيات الخيام كان يعيش جوا 
وتأثير ذلك . نفسيا شبيها، فيما اعتقد، بالجو الذي نظم فيه الخيام الرباعيات

  .عيات الخيام في ترجمة راميواضح تماما لمن ألقى السمع إلى نبض ربا

المهم في هذا كله أن رامي اجتهد كثيرا في تقديم صورة صحيحة للخيام 
لقارئه العربي، وربما فاق غيره في هذا اال، وظل، على ما حصله من معارف 
ومعلومات حول هذه الشخصية، شديد الشكوى من عدم قدرته على كشف 

ولسنا نعرف «:   رأينا أن التناقض مفتاح بااالقناع تماما عن هذه الشخصية التي
الكثير عن حياة الخيام أو نجد شيئًا من آثاره الأدبية الأخرى فنستدل به على فهم 

                                                  
  .٤٢٠وان رامي، ص  دي)١ (
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  . )١(»شخصيته، أو نستعين به على تفسير ما غمض من الرباعيات

أراد رامي أن يفهم روح الخيام ليقدمه لجمهوره العربي، وليفهم بعض 
 استغلقت عليه أبواب فهمها، بل كان يعتمد على الرباعيات نفسها الرباعيات التي

في استكشاف الأغوار السحيقة لهذه الشخصية، لكن الحيرة التي أدركت كل من 
وحيرته هي حيرة الأدباء التي تحدث . تحدثوا عن الخيام لم تعف رامي من سطوا

م، فمنهم من عده مستهترا حار الأدباءُ في فهم الخيا«:  عنها رامي من دون مواربة
يهزأ من الأدباء ولا يعتقد بالبعث، ومنهم من أنزله مترلة الصالحين وعده طاهر 

  .)٢(»الذيل راسخ اليقين

وإزاء هذا الإام الخيامي المستحكم عمد رامي إلى استنطاق الروح الخيامي 
قلنا عن الخيام الساري في أعطاف الرباعيات، هذا الروح الذي عبرنا عنه قبلُ حين 

ولعل أظهر ما في الرباعيات النعي على قصر «:  إنه الشخصية الجامعة للأضداد
الحياة وبطلاا، وهي شكوى الإنسان منذ خلق، والخيام في نظْمها بين متفائل 
ومتشائم، وقدري ومتصوف، وتقي متهاون، ولكنه أميل ما يكون إلى اليأس إلى 

سخر من الحياة إلى حد الضحك من كل شيء في حد السخر من الحياة، وال
  . )٣(»الوجود

ومع كل ما قيل ويقال في شأن الخيام، يظل هناك اعتقاد مشترك تقريبا عند 

                                                  
  .٤٠٦ ديوان رامي، ص )١ (
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من أطالوا الوقوف عند شخصية الخيام وأعملوا عقلهم الكاشف في تبين حقيقة 
ات أنه وخلاصة هذا الاعتقاد أن الخيام كان يعتقد في وقت من الأوق. شخصيته

يستطيع بضياء العقل كَشف المنطق الذي يحكم سير الأشياء في الوجود والعدم 
وفي السلوك البشري، وحين أدرك عجزه عن ذلك ثار ونقم ودعا إلى ضرب من 

أعياه فهم الحكمة التي تمضي عليها أمور الحياة، . السلوك لا يوافقه عليه الكثيرون
  : ع حيرة القائلفأدركه ضرب من الحيرة من نو

 وجاهلٍ جاهلٍ تلقاه مرزوقا   كم عاقلٍ عاقلٍ أعيت مذاهبه
 وصير العالم النحرير  زنديقـا   ام حائرةًههذا الذي ترك الأو

:  هكذا عاش عمر«:  ونحسب أن رامي قصد إلى شيء من هذا حين قال
لت من كريم نظر يمنةً ويسرة فإذا دولٌ تقوم ودولٌ تفنى، وإذا النفوس خ

العواطف، والقلوب أقفرت من رقيق الإحساس، وإذا المتقربون إلى الملوك ينالون 
الحظوة لديهم وهم جهلاء، وإذا أدعياءُ الزهد والصلاح يجهرون بالتقوى وهم 
أخبث الناس طويةً، وانجلى لعينيه بطلانُ العالم، وبان له غرور الحياة، فقصر وقته 

كن إليهم وارتاحت نفسه إلى مجالسهم خاليا م أمام داره على فئة من أصحابه س
. في ضوء القمر أو هائما معهم في نواحي نيسابور بين الحدائق الوارفة الظلال

وتخلص من متاع الحياة الزائل وآثر أن يكون مذهوبا في عالم الروح حتى يتصل 
رباعياته يبثها وظل في أوقات نشوته يرسل . بالخالق الذي منه وإليه كل شيء

أفكاره ويودعها سخره من عيش الغرور، تقذف به نفسه تارةً إلى اليقين فيجأر 
إلى االله أن يغفر ذنبه ويستر عيبه، وطورا إلى الشك فيسأل لم هبط الدنيا ولماذا 
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  .)١(»الرحيل ؟

ويفهم من كلام رامي تصوره أنّ الذي كان يدفع الخيام إلى الكأس والشراب 
 المتعة إنما هو يأسه من إدراك الحكمة التي تسير الأشياء أو ما يسوقه الخالق وطلب

حتى إذا يئس من كل شيء ارتمى في أحضان الأنس واندفع إلى «:  المدبر من قضاء
ثم . شفة الكأس، فلم تجده الحكمة ولا الاستخفاف فتيلا في فهم أسرار الوجود

  .)٢(»الخطيئة وينيب إلى االله يسأله الرحمةيصحو من نشوته ودأ أعصابه فيشعر ب

ويمضي رامي إلى تعليل تعلق الخيام بالخمرة بأا تحرر روحه من وطأة الجسد 
  . )٣(ومطالبه فينسى هموم الحياة وضغوطها التي تحيل الحياة جحيما لا يطاق

 أشار الآخرون إلى كثير منها، لكن د رامي عقائد الخيام، وهي عقائدويعد
رامي يبدي أحيانا اطمئنانا إلى صحة تحديده لها وتشخيصه إياها، ويتحدث بلغة 

على أنّ الخيام كان جبريا يعتقد أنّ الإنسان تسيره قوة خفية «:  المتحقق مما يقول
وهو على ما يظهره . لا يملك دفعها ولا تدع له فرصة الاختيار بين النافع والضار

يؤمن بوجود إله خلق الكون في رباعياته من الشك دموح ،في أمر الحياة والموت 
ولذلك أدخل المتصوفةُ، . وهيمن عليه، مؤد فريضة الحج، مواظب على الصلاة

  . )٤(»وهم ألد أعدائه، بعض أشعاره في أورادهم واهتموا بدرسها
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إحساسا وحين يوسم الخيام بالجبرية، لابد أن يعني ذلك من وجهة خاصة 
 ما يشاء، لكن لأن يفعل ما يشاء، أو على الأقل بعض ه مستحقا لديه بأنغامر
الأمور ليست كذلك، إذ إنه صحيح تماما أنّ الإنسان من بين المخلوقات جميعا 

م وفق البيان الإلهيمنا بني آدم «:  مكرهذا التكريم إنما جاء من " ولقد كر لكن
ه، بل لعلنا نقول بالمبدأ القرآنيّ الآخر الذي خوطب به النبي الخالق العظيم سبحان

، )١٢٨/ آل عمران ( لَيس لَك من الأَمرِ شيءٌ : محمد عليه الصلاة والسلام
 فيما نرى اهاهن). ٤/ الروم ( للَّه الأَمر من قَبلُ ومن بعد: والمبدأ الآخر

ال نفسه يعرف فاستبان أنه لا يعرف، ومن ظن مشكلةُ الخيام، مشكلة من خ
نفسه يقدر فاكتشف أنه لا يقدر، وإذ أثاره ذلك وقض مضجعه اعتمد شيئًا 

  :  شبيها بما عبر عنه الشاعر العربي الأندلسي ابن زيدون
 إنما العيش اختلاس  واغتنم صفو الليالي

شري، لكن الخيام يخلع ، مبدأ معروف في السلوك الب»العيش اختلاس«و 
 باعي الفارسير عنه في قالب فني آسر هو قالب الرا، ويعبا نظريا تأمليعليه إطار

وفي هذا . الذي كثيرا ما أشار الإيرانيون إلى أنه شكل فني مميز للروح الإيرانيّ
الس على أنه كان يخشى أن يحرمه الموت نعمة هذه ا«:  الاتجاه يمضي قولُ رامي

في حضرة الأوفياء من أصحابه وأخصهم أهلُ الجمال، ويمتد به الخوف من الموت، 
ويطول به الحنين إلى الحياة حتى يتصور قبره تحت نثارٍ من يانع الزهر، فتصدق 

  .)١(»نبوءته
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وقد نستطيع القول إنّ رامي عول كثيرا في استكناه روح الخيام على 
 معها أمدا وهو في فرنسا غريب عن بلده وتحت وطأة رباعيات الخيام التي عاش

ومعظم . الإحساس العميق بفقد الشقيق الذي توفّي غريبا عن بلده وأهله أيضا
:  جزئيات الصورة التي رسمها رامي للخيام مستمد مما تحكيه الرباعيات سرا وعلانية

ن ذهب فيخبر عن حال على الموت ويؤلمه أن لم يعد أحد مم) الخيام(ثم ينعى «
علام إضاعة العمر :  الراحلين، ويعتقد أنّ الإنسان لن يعود إلى هذه الدنيا فيقول

في النوم وعدم انتهاز الفرصِ، إذن سر الحياة أن تصحو وأن تشرب، لا تم بأمس 
نادم الكأس في مجلس الحبيب ليلا في ضوء القمر، وسحرا عند طلوع . ولا بغد
 ومساءً عند غروب الشمس، على نغم الناي والرباب في الربيع، على شفا الفجر،

فإذا ما ذكر حرمانه . الوادي وعلى ضفاف الغدير، بين الزهر المفتر والجو المعطر
من الخمر بعد الموت طلب أن يغسل ا وأن يقد نعشه من كَرمها، حتى إذا بلي 

لا تم :  فإذا خاف ألسنة السوء قال. قداحجسده ود لو تصاغ منه الدنانُ والأ
بنقد الناقدين، أرضِ نفسك قبل أن ترضي الناس، لا تظهر التقى واسخر من 

  . )١(»المتزهدين، واعلم أن ليس في العالم إنسان كامل

ولا يغفل رامي قضية أشار إليها كثيرون قديما وحديثًا، وهي صلة الخيام 
يبدو أنّ التصوف كان ذا شأن كبير في تلك البلاد في ذلك بالصوفية في عصره، إذ 

ويعتمد رامي الفكرة التي تقول بالخصومة بين الخيام والصوفية، وبأنّ بعض . العصر
رباعياته كان مقبولا لدى الصوفية وبعضا آخر رفضه الصوفية رفضا قاطعا، وعلى 

                                                  
  .٣٩٧ ديوان رامي، ص )١ (
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ولذلك «:  بين الفريقينأساس ما جاء في هذه الرباعيات من آراء بنيت الخصومة 
غير . أدخل الصوفية، وهم ألد أعدائه، بعض أشعاره في أورادهم واهتموا بدرسها

أنّ الكثيرين من بينهم لم ترقهم طائفةٌ كبيرة من رباعياته فناصبوه العداء وهددوه 
بالقتل، فهرب من وجوههم ولزم الصمت عهدا طويلا، وأقفل بابه في وجوه 

  .)١(»سره لا يظهر الناس عليهزواره، وأضمر 

والحقيقة أنّ صلة الخيام بالصوفية كانت أحد المباحث الرئيسة لدى من 
أكان : لكن الدرس الحديث انشغل بمسألة. عرضوا لحياة الخيام في العصر الحديث

الخيام نفسه صوفيا؟ ويبدو أنّ أول من أشاع فكرة انتساب الخيام إلى الصوفية 
Jean Baptiste Nicolasباعيات ونشرها في فرنساوممن يدافع . )٢( الذي ترجم الر

عن المشرب العرفاني الصوفيّ لدى الخيام الباحث الإيراني المتميز الدكتور حسين 
محيي الدين إلهي قمشه اى الذي يؤكد بالدليل تلو الدليل أنّ الخمرة التي يدعو 

ما ظن كثيرون، بل هي نشوة المحبة الإلهية الخيام إلى شرا ليست هي ابنة العنب ك
، والتي أفرد لها مؤلفو يحبهم ويحبونه:  التي عبر عنها القرآن بقوله تعالى

ويعلق الدكتور قمشه اى على الرباعية . الصوفية حيزا واسعا من تصانيفهم
  : الخيامية

  اشرب المدام، التي تزيل من القلب هم الكثرة والقلة،
  تبعده عن الانشغال بالاثنتين والسبعين ملّة،و  

                                                  
  .٤٠ ديوان رامي، ص )١ (
  .١١٩خيام نامه، ص ) ٢ (
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  ولا تتعفف عن الكيمياء التي  
  تناولُ جرعة واحدة منها يزيل ألف علّة وعلة  

أي شراب هذا الذي يحبو حياة الخلود، وأيةُ مدام هذه التي تحرر :  قائلاً
كسير وأية التجار المولعين بالموازين من الأوزان وحساب القلة والكثرة، وأي إ

لا شك في أنه ليس ... كيمياء هذه التي تشفي من ألف مرض قاتل بجرعة واحدة
لابنة العنب، التي سكرها ضئيل وخمارها كثير وسرورها خيال وعربدا جدال 

 الذي ذكره معاصروه بألقاب مثل -وذهولها وبال، هذه المترلةُ التي تجعل الخيام 
، »إمام الحكماء«الحكيم سنائي رائد المثنوي العرفاني الإمام وحجة الحق، ودعاه 

 يعدها دواء -ودرس عليه أعظم شخصية دينية في ذلك العصر الإمام الغزاليّ 
  : لأسقام الناس، ويدعو كلّ الناس إليها ويريد لنفسه أن يكون ثملا ا ويقول

   الصّرف، لا قدرة لي على العيش)١(من دون هذا الداذي
  ن احتساء كؤوسه، لا أستطيع تحمل الجسد،ومن دو    
  : وأنا عبد لتلك اللحظة التي يقول فيها الساقي    
  .إليك رشفةً أخرى، وأنا لا أستطيع    

ومن ثمّ، فهذه العقار من إبريق آخر، تلك الخمرة المتحدث عنها هنا حقيقةٌ لا 
فعلُ الكيمياء هو مجاز، وما قيل من عجائب وغرائب في وصف تلك الخمرة التي لها 

عين الحقيقة، وطعم هذه الخمرة هو الذي أثار اشتياق العقلاء وجعلهم مجانين في 
الأبرار ) ٢٤سورة المطففين، الآية (الجبال والصحاري ولعلها هي التي يقول القرآن 

                                                  
  ).متن اللغة(نبت يوضع في العرق فيجود إسكاره ) ١ (
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  .)١(تعرِف في وجوههِم نضرةَ النعيمِ في نعيمها ينظر بعضهم إلى بعض و

ام نفسه لكنكثيرين من أهل زماننا في الشرق والغرب ينفون أن يكون الخي 
صوفيا، وإن سلك طريق الصوفية أحيانا في استعمال المضمونات والمعاني المخالفة 

ومن هؤلاء المنكرين لصوفية الخيام . للدين والإيمان على سبيل الكناية وااز
 الكتاب الممتاز عن الخيام الأستاذ ، ومؤلف)٣(، وهنري ماسيه)٢(الأستاذ آربري

والآن، كيف يمكن اعتداد هذا التلميذ البارز في «:  محمد رضا قنبري الذي يقول
. مدرسة الشيخ الرئيس الذي ينعت بأقبح النعوت لدى المتصوفة، في زمرة الصوفية

  .)٤(»إنّ هذا الادعاء من دون دليل، وليس ثمّة أي برهان لتأييده وتأكيده
  الخيام والعريض :   أرجوحة القدرفي

ربما تظهر الصلةُ بين الشاعرالبحريني إبراهيم العريض والخيام في أربعة أبيات 
جاءت في التوطئة التي كتبها العريض لترجمته رباعيات الخيام في الثالث من شهر 

  :، وهيه١٣٥٤شعبان سنة 
 ألست مثلك في أرجوحة القدر   قد كنت تشعرهإني لأشعر ما 

 إلا لأني مسبوق على الدرر   وما قصرت يدا عن بثّ معتقدي
 كأسا دهاقًا ونسقاها على قهرِ   أيترع القدر الجبار من دمنـا

                                                  
  .٤ – ٢رباعيات حكيم عمر خيام، ص ) ١ (
  .١١٩خيام نامة، ص ) ٢ (
  .١٢٠انظر السابق، ص ) ٣ (
  .١٢١انظر السابق، ص ) ٤ (
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  )١(حتى أترجم ما خلّفت من أثرِ؟   فأين روحـك يا خيام تسعفني

 بيداء شخصية الخيام كما فهمها تبدو لنا هذه الأبيات الأربعة هاديا في
العريض وشاء أن يقدمها لقرائه العرب، وفيها يعلن العريض أنّ ما عبر عنه الخيام 
وكان يؤرقه ويقض مضجعه هو نفسه الذي كان يلح على نفس العريض ويفزعه 

:  لخيامويدفعه إلى البكاء أحيانا، حتى كأنّ لسان حاله يقول وهو ينشد رباعيات ا
أنا أيضا مثلك يا خيام في أرجوحة القدر الذي يمضي بي في كل وجهة لا حول لي 

ويبدو أنّ هذا الإحساس بوطأة القدر هو أول ما واجه . ولا قوة إزاء صنيعه بي
:  العريض من رباعيات الخيام في الترجمة الإنكليزية لفتزجرالد، إذ نجده يقول

 الخيام الفلسفية لما كنت تلميذًا في الهند ناشئًا كان أول اطلاعي على معاني«
فقد كنت أترنم بأبياا شغفًا في خلواتي .  الشهيرة»فتزجرالد«وذلك خلال ترجمة 

  : حتى لأذكر أني ما كنت في إنشادي أبلغ قوله
Ah! Moon of My Delight who knowst no wane  

 من شعور ببطلان حتى طل دموعي وأجهش بالبكاء، لما كان يغمرني
  .)٢(»الحياة، ويتولاني من حسرة على زوال الآثار

وقد ظلت هذه التجربةُ الأولى للعريض إزاء رباعيات الخيام تلاحقه إلى أن 
دفعته أخيرا إلى ترجمة الرباعيات إلى العربية، قصدا منه إلى نقل التجربة التي عاشها 

تي اعتقد أنّ من ترجموا رباعيات الخيام قبله لم هو إلى قرائه العرب، وهي التجربة ال

                                                  
  .٤١رباعيات الخيام، ص ) ١ (
  .٥انظر السابق، ص ) ٢ (
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 رغم محاولات –والذي دفعني إلى تعريب الخيام «:  يستطيعوا نقلها إلى جمهورهم
 هو أني أردت أن أنشئ نفس الجو الذي كنت أشعر به في تلاوة –الكثيرين قبلي 

أنه جعل ذلك الجو الذي قارب منه البستاني أو كاد، لولا . الخيام منذ صغري
  .)١(»رباعياته سباعيات

هكذا كان قصد العريض إلى ما يمكن تسميته إشراك القراء العرب في تذوق 
الروح الخيامي وتحسس الانفعالات التي استبدت بنفس الخيام وجاش ا صدره 
فقذفها على لسانه، كما يقول أحد أساطين البيان العربي في منتصف القرن الأول 

كنت أطمح ببصري إلى أن «:  يقول العريض. جري، حين سئل عن البلاغةاله
أبرز تلك العواطف المتقدة التي يمتاز ا شعر الخيام في رباعياته معربةً نظما في أى 

  .)٢(»حللها

وثمّة بعض ملاحظات نبه عليها العريض وبين أن إبراز روح الخيام لقرائه 
ومن ذلك أنّ دراسة الخيام دراسة صحيحة . الأخذ االعرب عزيز المنال دون 

فلا زلت أرى أنه من «:  وكاملة لا تتحقق من دون قراءة الخيام بلغته الفارسية
فإنّ دون الترجمة البالغة . أراد أن يدرس الخيام، فلا أحسن له من أن يوافيه في لغته
، )٣(»قدرها إلا من عاناهاوالتعريب القويم عقبات جـمة، أتينا على بعضها، ولا ي

ومن ذلك أيضا أنّ روح الخيام يستخلص من جملة رباعياته ومن تأمل الرباعيات 

                                                  
  .٢٦ رباعيات الخيام، ص )١ (
  .٢٧ص انظر السابق، ) ٢ (
  .٢٥انظر السابق، ص ) ٣ (
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والعبرةُ، على كل، ليست بالرباعيات «:  كلها، لا من رباعية واحدة على انفراد
فرادى، وإن كان هذا لابد منه شروعا لفهم الخيام وسبر غور معانيه، وإنما بما 

جاوب من أصدائها بشكل كلي في اموعة، فهذا الذي يبعث الخيام بيننا حيا يت
.. قبل قرون.. ومن هناك تصح دلالةُ الترجمة على روحه التي عاش ا.. يرزق

  .)١(»روح الإنسان الحائر أمام حقيقة وجوده

كان هم العريض منصرفا إلى اصطياد الروح الخيامي الهائم في أودية 
اعيات، وقد أعد لذلك عدته مستفيدا من تمكنه من ناصية الإنكليزية والفارسية الرب
وكان مستيقنا تماما أنّ ثمّة عنصرا أساسيا واحدا يختصر الروح الخيامي، ومن . معا

 باعيات، وقد جاء صنيعاء الرهنا لا مناص من اكتشافه وتحديده وتقديمه لقر
وإنما فعلت في العربية ما «:  إلى تحقيق هذا المطلب الملحالعريض في ترجمته قاصدا 

فحاولت جهدي أن أجعل ترجـمتي أقرا إلى .. فعله فتزجرالد في الإنكليزية
) الذي ما عرفت الخيام إلا به(ولذلك كنت أرجع إلى فتزجرالد . روح الخيام

تي تتخلل الرباعيات  في تنسيق الأفكار ال– على إلمامي بالأصل الفارسي –أحيانا 
وترتيبها لأا في الأصل مفككة العرى مقطعة الأسباب، ولأجل المحافظة على 

  .)٢(»وحدة السياق فيها

كان بين جنبي العريض اعتقاد راسخ بأنّ الشاعر الإنكليزي فتزجرالد هو 
 ر عنه الشاعروح الذي عاش به وعبا وأعاد إليه الرفي الذي كسا عظام الخيام لحم

                                                  
  .٣٣ رباعيات الخيام، ص )١ (
  .٣٣انظر السابق، ص ) ٢ (
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فقد حاول جهده أن «:  والعريض مأخوذ بترجمة فتزجرالد إلى حد الهيام. رباعياته
والحقيقة التي يشهد ا التاريخ أنه بعث . يمثّل الروح الخيامية في لغته أحسن تمثيل

الخيام من مرقده، وأسمع أوربا الحائرة صوته الرخيم، بعد أن أصبحت عظام ذلك 
ففتزجرالد على إلمامه الواسع بالفارسية وإحاطته ..  بعد عينالشيخ الجليل أثرا

بآداا، يعترف في مقدمته أنه تعمد التقديم والتأخير في معاني الرباعيات، بل وتعمد 
حذف كثير من صورها المكررة التي تسيغها الموسيقا الفارسية ويستساغ في آداا، 

فكأني به جاء إلى بستان .  له الخيامليجعلها في لغته سائغة، كالشراب الذي يترنح
شرقي أنيق، فاستخلص من أزهاره الكثيرة عطرا عطّر به في بلاده الأرجاء، وما 

  .)١(»فتئ إلى يومنا هذا يفوح في الغرب شذاه

ونبه العريض على أمرين مهمين لابد من وضعهما في الحسبان عند محاولة 
وبين . يام المفرطة، وخصومته مع الصوفيةتحديد شخصية الخيام ؛ وهما صراحة الخ

إنّ الكثير من هذا «:  أنّ الخصومة عملت عملها في أن ينسب إليه ما ليس له
هو بعيد عن .. المنسوب إلى الخيام في المخطوطات المتأخرة على عصره بقرون

روح الخيام، والأرجح أنه منحول عليه، وقد عانى أدباءُ الغرب كثيرا في تخليص 
وبعض هذا المنحول دس . ذهبها من الشوائب التي تراكمت عليه على مر العصور

في شعره عمدا من خصومه ومخالفيه الذين كانوا ينعون عليه تكه وعدم حرمته 
  .)٢(»للدين

                                                  
  .١٢،١٣ رباعيات الخيام، ص )١ (
  .١٤انظر السابق، ص ) ٢ (
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وقد لاحظ العريض أنّ أبرز ما يميز الرباعيات الموضوعة والمنسوبة زورا إلى 
المبالاة بما يقدسه الناس من دين، والزراية بعقولهم الخيام، أا مفرطة في عدم 

  .)١(وانتقاص مداركهم

أما صراحة الخيام الشديدة فكانت عند العريض أداة ناجعة لتخليص الصحيح 
من الزائف مما أضيف إلى الخيام من رباعيات، وكل ما يشي بالغموض والإام من 

والخيام أبعد ما «:   عبقرية الخيامالرباعيات لا يمكن في رأيه أن يكون من آثار
فهو صريح في . يكون عن الغموض، وما جاء في شعره غامضا فتيقن أنه ليس له

 ا، صريح في لهجته إلى حدين معالإجحاف بالعقل والد غايته إلى حد– كدت 
  .)٢(» الإعجاز–أقول 

 كون الخيام وثمّة ملمح آخر مميز لشخصية الخيام عند العريض، يتمثل في
شخصا جادا رزينا، ولا يمكن أن تصدر عن مثله رباعيات هابطة مسفّة تنال مما 

وكان العريض مؤمنا ذه القضية إيمانا تاما . اجتمع الناس على احترامه وتقديره
حتى إنه جعل من ذلك عيارا لتمييز ما هو للخيام حقيقةً من رباعيات، وما ليس 

رت، مثل فتزجرالد، على تلك الرباعيات التي تشهد على نفسها واقتص«: كذلك
أنها للخيام لا سواه، وأعرضت عن الهزليات المدسوسة في شعر الخيام، التي هي 
أبعد ما تكون عن روحه، وهي التي اعتز ا الصافي كثيرا في تعريبه، واعتبرها من 

 ولا إخال – أنّ بعضها للخيام ولئن صح.. شعر الخيام اللباب وما سواها القشور

                                                  
  .١٥ رباعيات الخيام، ص )١ (
  .١٢انظر السابق، ص ) ٢ (
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 –ذلك، إلا أن يكون الخيام قد انساق إلى شيء منها مدفوعا بالذوق المحلي أحيانا 
فإنّ الصورة الجدية التي أتصور ا ذلك الرياضي الشهير في صحيفة خيالي، تأنف 

  .)١(»من أن أؤاخذه بمثل هذه الهنات، وألاحقه ا حتى في لحده

ر فلسفة الخيام ومنظومته الفكرية كما يرى العريض، يتمثل في على أنّ جوه
إدراكه حتمية الفناء وسرعة تصرم الحياة والإحساس بضرورة اغتنام الفرصة لنيل 
أكبر قدر من اللذّة والسعادة؛ لأنّ الحياة هي الفرصة الوحيدة التي لا تتكرر 

طبعا إلى التشاؤم والانقباض للتحقق الوجودي بالعيش الصافي البهيج، ويدفع ذلك 
أما غاية فلسفة الخيام فتجدها ملخصةً في «:  والسوداوية، وفي هذا يقول العريض

  : قوله معربا
    

 وهيهات أنعم بالعيش بعدا   أليس من الحَتم أني سأردى ؟
الشعور حي ا ؟   فما ليَ ما دمتمن الوهم حوليَ سد أقيم 

وهذه هي الغاية التي حام .  يتخذ التشاؤم مذهبا في الحياةفذلك ما جعله
المترجمون والمعربون كلهم حول التعبير عنها، فوفّق بعضهم على حسب ما بذل 

 –من جهد، ولكن لهجة الرباعيات وأسلوا اللذين نستشف من ورائهما 
ها إلا أقل  تلك الروح الخيامية، ذلك ما لم يوفّق منهم في تمثيل–كالزجاج 

  .)٢(»القليل
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 باعياته الرض تعويله الكبير على ما اعتقد أنلات العريوالملاحظ في تأم
وهو يعتمد على وحي القلب . الصحيحة للخيام في رسم ملامح شخصيته

وكشف الحَدس في استكناه الروح الحقيقي للخيام أكثر من اعتماده على المرويات 
غربية في شأن تحديد جوانب هذه الشخصية، وفي هذا يقول التاريخية والتبصرات ال

والذين يلمون بالفارسية ويحيطون ا خبرا متفقون على أنّ شخصية «:  العريض
هذا الشاعر الحكيم بارزة ملموسة في شعره، ليس لما يبديه من الحيرة التي أصبحت 

للذّة التي أصبحت غاية اليوم شعار عصرنا المادي فحسب، ولا لما يدعو إليه من ا
الكثيرين المتوخاة، بل وبالأسلوب الجميل الذي سبك هو فيه تلك الرباعيات، 
وبالعواطف الجامحة التي تغمره في أمواجها أحيانا، فتعلو وبط به كالسفينة في 
مهب الرياح، بين اضطرابه وسكونه، وشكّه ويقينه، وعربدته وخشوعه، وسخطه 

  .)١(»ورضاه

 اليقين والقطع يؤكد العريض أن أظهر مكونات الشخصية الخيامية هي ذا
تلك الحيرةُ الشديدة إزاء الوجود والحياة والمآل، وتلك الدعوة الملحة، أو حتى 
الملظة، إلى اقتناص اللذائذ والمباهج، ثم تلك العواطف الهائجة المائجة التي تجتاح 

لرباعيات التي انتهى ا الأمر إلى أن تغدو كيانه وتؤرق جنانه وتطلق لسانه ذه ا
  .فَتحا مبينا في عالم الأدب والشعر على المستوى العالمي الواسع

والملاحظ على الجملة أن العريض كان مأخوذًا بالخيام شديد الإعجاب 
 ه وطرائق تعبيره، لكنه كان في الوقت نفسه قوي الشخصية إلى الحدبفكره وفن
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فقد . يه كثيرا من ملامح الصورة التي رسمت للخيام قديما وحديثًاالذي عدل ف
وبنى . اعتقد العريض أن الخيام كان شخصا جادا رزينا وصريحا إلى حد الإفراط

على ذلك أنّ كثيرا مما نسب إلى الخيام من رباعيات لا يمكن أن يكون له على 
ختار من الكم الكبير للرباعيات ما الحقيقة، ومن هنا أعمل مبضع الاصطفاء فا
وعول العريض في هذا الشأن على . خال أنه من فيض قريحة هذه الشخصية حقا

 هو كشف الشخصية من طريقة Stylisticsمعطى معروف في الدرس الأسلوبي 
 Buffonتعبيرها أو أسلوا، وهو ما عبر عنه الكاتب وعالم الطبيعة الفرنسي بوفون 

فكان العريض على . »الأسلوب هو الإنسان«: في قولته الشهيرة) م١٧٨٨ت (
 حاموا حول حمى الخيام، لكنهم لم يقعوا – ما خلا فتزجرالد –أنّ مترجمي الخيام 

لهجة الرباعيات وأسلوا اللذين نستشف من ورائهما، كالزجاج، تلك «فيه فإنّ 
  .)١(»لها إلا أقلّ القليلالروح الخيامية، ذلك ما لم يوفّق منهم في تمثي

  

*  *  *  
   
  

  

                                                  
  .١٢رباعيات الخيام، ص  ) ١ (


